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 ملخص:

لا يروم هذا المقال تقصي البحث في شاعرية       

أبي تمام ولا استعراض أبعاد الخصومة التي قامت 

بقدر ما يسعى إلى إبراز  حول مذهبه الشعري،

الأساس الذي اعتمد عليه في تبويب وتنظيم 

وعرض وترتيب حماسته، التي حققت نجاحا فريدا 

قل نظيره عند غيره ممن ألفّ في كتب الاختيارات 

 الشعرية.
 

 

 

Abstract: 
      This article aims neither at the 

following the poetic of the poet Abu 

Tammam, nor to expose dimensions of 

the disagreement around its poetic style 

as much as it aims at giving the 

principle that he adopted to index, 

organize, classify, expose and organize 

his book alhamassa; which realized a 

successful that we don’t find it with the 

other authors of the poetic choice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توفيق  مساعدية
 كلية الآداب و اللغات

 الإخوة منتوريجامعة 

 قسنطينة 

  ة:مقدمّ

بيااة فااي القاار  الحياااة الأد عرفتت   

الثاااني الرجااري ومااا تااجه، إلااى جانااب 

صاااناعة دواويااان الشاااعرا  من اااردين أو 

شعرا  القبيلة مجتمعين، نوعاا خخار مان 

التصاااااانيف يساااااامي باااااا   المختااااااارات 

 . (0)الشعرية

وتختلف كتب المختارات الشعرية في 

منرج تصني را عن غيرها من الدواوين 

الشعرية الأخرى لأنرا لا ترتبط بتقصي 

عر شاعر بعينه، ولا نتاج مجموعة ش

شعرا  منتمين لقبيلة واحدة، بقدر ما " 

 يصدر فيرا جامعرا ومختارها 
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طرازا عاليا من الشعر، أو -من وجرة نظره على أقل تقدير-عن مبدأ أساسي هو أ  تكو  قصائدها 

 .(7)مصورة للمثل الأعلى الشعري في بابرا "

كتب المختارات الشعرية نوعا  نوع الصواب إذا قلنا إ  الذي وصلنا " من  ولعلنا لا نكو  مجانبين

يدور الاختيار فيه على القصيدة، فإذا هو أولا وخخرا أشتات مختلطة من جياد القصائد تلتقى كل طائ ة 

منرا في كتاب، ولكن على غير وحدة تقُصد ولا نسق يراد، أي أنه اختيار مطلق وعمل لا تصنيف فيه. 

فإذا هو أولا وخخرا أصناف من جياد المقطوعات، تلتقي  ونوع خخر يدور الاختيار فيه على المقطوعة،

كل طائ ة منرا في كتاب أيضا، ولكنرا مع ذلك موزعة على فنو  الشعر؛ فصنف في الحماسة، وصنف 

في الرثا ، وثالث في الرجا ، وهلم جرا. أي أنه اختيار مقيد، وعم   ل متعدد، وهو الجمع والتصنيف 

 .(3)على حسب فنو  الشعر "

 

 نشأة الاختيارات شعرية وتطورها. -0

إلى -بإجماع الباحثين-تعدّ المعلقات أقدم ما وصلنا من كتب المختارات الشعرية، ويعود شرف اختيارها 

الذي يعدّ " من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابرا   (4)ه (011حماد الراوية)ت 

 . (1)ا ذكره أبو جع ر النحاس"ولغاترا، وهو الذي جمع السبع الطوال فيم

والمعلقات ل ظ من أل اظ عدة أطلقرا الرواة والباحثو  على عدد من القصائد الجاهلية المتميزة، ولا يشك 

أحد في هذه الحقيقة " فكما أ  في كل مجال حظوظ تتقسم بين الناس والأشيا ، فإ  حظوظ هذه القصائد 

، ومنذ أ  اعتلت المعلقات عرش الذاكرة العربية (6)وى "ارت عت على قصائد أخرى تشاركرا في المست

وأقجم الباحثين مختل ة في سبب تسميترا، وفي أصحابرا وعددهم، وليس من عزائم هذا البحث أ  

 .()يضطلع بالإجابة عن هذه الأسئلة، لأ  دراسات كثيرة ك تنا ت صيل القول فيرا

هو أ  نقف عند الدوافع التي أدت بحماد الراوية للقيام -ونحن نتحدث عن المعلقات-لكن، الذي يرمنا بحق 

 .(2)برذه المرمة، ونتبين الأسس التي بنى عليرا اختي     اره

ولعل أول ما يصادف الباحث وهو يتقصى الدوافع التي أدت بحماد إلى اختياره لرذه القصائد دو  سواها 

ا أ  حمادا الراوية لما رأى زهد الناس في ح ظ ما قرره أبو جع ر النحاس لمّا قال " وأصح ما قيل في هذ

 .  (8)الشعر جمع هذه السبع وحظرم عليرا وقال لرم  هذه المشرورات، فسميت القصائد المشرورة"

نعم، قد يكو  ما أقرّ به ابن النحاس صحيحا، لكن الحقيقة التاريخية التي وق ت ورا  عمل حماد " هي  

ة التي ظل ولاة الأمر فيرا حريصين على احيا  التراث العربي وتشجيع أ  حمادا عاش أيام الدولة الأموي

، وهي الحقيقة، ن سرا، التي وق ت كذلك (9)الإقبال عليه ودراسته والافادة منه في مختلف وجوه الحياة"

ورا  عمل عشرات العلما  من جيل الرواة الذين اكتمل على يدهم بعث ما وصل إلينا من الشعر 

  . (01)الجاهلي

أما الأساس الذي بنى عليه حماد اختياره لرذه القصائد فيقوم على فكرة رئيسة؛ وهي القصيدة الطويلة  

التي استوفت " كل منرا الرسوم التقليدية للقصيدة الجاهلية، فليست هناك معلقة من هذه المعلقات السّبع 

 . (00)إلاّ وهي مستوفية لتقاليد الافتتاح والرحلة والموضوع "

ا الأساس الذي اعتمده حماد الراوية في اختياره لرذه القصائد الطوال دو  سواها يكو  قد أبا  عن وبرذ

توجه نقدي مغاير للتوجرات النقدية السائدة في عصره والتي كانت تتجه اتجاها جزئيا إلى البيت الم رد 

لم، لم يؤثر عنرم شي  من ، ذلك لأ  العرب ، فيما نع(07)بوص ه مثالا للجودة ومعيارا لت ضيل الشعرا 

الاختيار قبل المعلقات "  إلاّ ما يُروي من تنازعرم على أفخر بيت للعرب، وأهجاه، وأغزله، ومن 

 .   (03) مجادلترم في أشعر الشعرا  وأجودهم قولا..."

 وبعد المعلقات تأتي الم ضليات بوص را المجموعة الثانية في الاختيار الشعري، وقد أطلق عليرا هذا

ه ( الذي "كا  عجمّة راوية للأخبار والآداب وأيام  028الاسم نسبة لمؤل را الم ضل الضبيّ )ت 

 .  (04)العرب، موثقا في روايته"

وقد اختلف الرواة في الأسباب التي دفعت الم ضّل الضبي إلى تصنيف اختياره، كما اختل وا أيضا في 

دوا ال ضل في بروز هذا العمل الرائد إلى بلدترم عدد قصائد ما اختاره. فرواة المدرسة البصرية ر
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فال ضل يعود لإبراهيم بن عبد الله صاحب ال كرة ومظررها إلى حيز  ()، ووفق رواياترم(01)البصرة

الوجود، بل إنرم جعلوا الم ضّل يعترف " بأ  هذا الاختيار ليس له، وإنما هو لإبراهيم بن عبد الله، وأنه 

ظرر اختيار إبراهيم ونسبه إلى ن سه، ثم زاد على اختيارات ابراهيم بأ  جعلرا لم يخرج عن كونه قد أ

 . (06)مئة وثماني وعشرين قصيدة"

ذكر شيئا عما قيل من إسرام إبراهيم بن عبد الله في تلك الاختيارات ولا مشاركته أما في الكوفة، فلم يُ 

قالي في أماليه من قصة جمع الم ضل فيرا، بل لم تكن ثمة رواية بصدد الم ضليات غير ما ذكره ال

، حين قال  " قال أبو عكرمة  مَرَّ أبو جع ر المنصور بالمردي، وهو ينشد الم ضّل قصيدة (02)للم ضليات

 المسيّب التي أولرا 

 أرَحلتَ من سلمى، بغير متاع         قبل العطُاس، ورُعترا بوداع؟

 

وفى سماعرا؛ ثم صار إلى مجلس له وأمر بإحضارهما، فلم يزل واق ا، من حيث لا يشُعَر به، حتى است

فحدثّ الم ضّل بوقوفه واستماعه لقصيدة المسيّب واستحسانه إياها، وقال له  لو عَمدتَ إلى أشعار 

 . (08)الشّعرا  المُقلِّّينَ، واخترت ل تاك لكل شاعر أجود ما قال، لكا  ذلك صوابا. ف عل الم ضّل "

جف الذي أثير حول الم ضليات والذي لا يخرج "عن دائرة المنافسة بين ومرما يكن من أمر هذا الخ

، فإ  النسخة التي (09)الكوفيين والبصريين، ومحاولة كل طرف سلب الطرف الآخر مزاياه وفضائله "

ظلوا ينسبو  هذا الاختيار -علما  ورواة-وصلت إلينا من الم ضليات تبقى باختيار الم ضل لأ  القدامى 

 .(71)ضل ويسمونه باسمهإلى الم 

وكما اختلف الرواة في من يعود له فضل السبق في اختيار الم ضليات، اختل وا كذلك في عدد قصائدها، 

وقد أرجع صاحب ال ررست هذا الاضطراب إلى كثرة الروايات لرا فقال " وهي مائة وثمانية وعشرو  

ة عنه. والصحيحة التي رواها عنه ابن قصيدة. قد تزيد وتنقص وتتقدم القصائد وتتأخر بحسب الرواي

 .   (70)الأعرابي"

وتحتوي الم ضليات التي بين أيدينا على مائة وثجثين قصيدة " لسبعة وستين شاعرا، منرم ستة شعرا  

إسجميو ، وأربعة عشر مخضرمو ، والباقو  وهم سبعة وأربعو  شاعرا جاهليو  لم يدركوا 

 . (77)الإسجم"

ي هذا التوزيع هو التنويع في اختيار الشعرا  على العصور التالية للعصر الجاهلي، وما يل ت النظر ف

وهو أمر لم نشرده في المعلقات، ورغم هذا التنويع إلاّ أ  الم ضل كا  قد وضع في اعتباره أ  يكو  

، (37)الاختيار جاهليا في صورته الأساسية من خجل إكثاره للشعرا  الجاهلين على حساب الاسجميين

ويبدو أ  الم ضل قد قصد برذا أ  يح ِّّظ تلميذه شعرا أبعد ما يكو  عن المؤثرات الحضرية، وفي منأى 

وبقية -عما شاب لغة الناس من عُجْمة وهُجْنة جرا  اختجط العرب بغيرهم من الأمم والأقوام، لإيمانه 

 .    (74)نهأ  الشاعر المتقدم في الزمن أكثر ثقة بمن تأخر ع-اللغويين والرواة 

وبعد الم ضليات تأتي الأصمعيات بوص را المجموعة الثالثة في كتب الاختيارات الشعرية؛ وقد أطلق 

 .(71) ه ( 706عليرا هذا الاسم نسبة إلى مؤل را عبد الملك بن قريب الأصمعي)ت 

تذكر كتب يعد الأصمعي بصري المنشأ والثقافة، عالم باللغة والغريب والأخبار ورواية الأشعار، و

التراجم والسير أ  الخلي ة هارو  الرشيد لما أخبر بشررة الأصمعي ونباهته، استقدمه إلى بغداد ووكلَ 

إليه مرمة تأديب ابنه الأمين، "ويبدو أ  الرشيد راقه صنيع المنصور والم ضل، فإذا هو يكل إلى 

شعر القديم، ليتعلمرا الأمين الأصمعي تأديب ابنه الأمين، ويرغب إليه أ  يختار قصائد من عيو  ال

، فاستجاب الأصمعي لرغبة الخلي ة وصنف له هذه الاختيارات التي سميت ب     (76)ويدرب برا"

 . (72)الأصمعيات نسبة له

أ  يجاري أستاذه الم ضل/الكوفي، وأ  يتمثل خطاه في -في تلبية رغبة الخلي ة-لقد حاول الأصمعي  

ختياره لم يقدر له الذيوع والانتشار، ولم ينل اهتمام النقاد والأدبا  انتخاب مجموعته الشعرية، لكن ا

، وفي هذا يقول صاحب ال ررست " وعمل الأصمعي قطعة كبيرة (78)عكس ما لقيه عمل أستاذه من قبل

 .(79)من أشعار العرب، ليست بالمرضيّة عند العلما  لقلة )غريبرا(، واختصار روايترا"
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ي اختارها الأصمعي اثنين وتسعين قصيدة ومقطوعة، موزعة على احد وقد بلغ عدد النصوص الت

وسبعين شاعرا منرم أربعة وأربعو  شاعرا جاهليا، وأربعة عشر شاعرا مخضرما، وستة شعرا  

 .(31)اسجميين وسبعة مجرولو 

هذا، وقد اختل ت أرا  الباحثين حول عجقة ديوا  الأصمعيات بديوا  الم ضليات لما لوحظ أ  

لمجموعتين تتداخج  وتشتركا  في عدد من الاختيارات، فكا  هذا مدعاة للبعض في أ  يذهب برم ا

القول إلى أ  " الأصمعيات نشأت حين كا  الأصمعي يقرئ تجميذه الم ضليات ويلحق برا زيادات، 

 .  (30)فكانت هذه الزيادات المقحمة بذورا للأصمعيات"

الدين قباوة مدافعا عن صنيع الأصمعي في اختياره، لما رأى أ   لكن في مقابل هذا الرأي انبرى فخر

بعض الباحثين قد حج لرم أ  ينزعوا من الأصمعيات أصالترا وتميزها حين فرضوا عليرا النشأة 

الط يلية في أحضا  اختيارات الم ضل قائج " ومع أ  اختيارات الأصمعي ولدت ونشأت مستقلة، 

ض الباحثين )...( أ  يسوّدوا ص ا  تاريخرا، وينزعوا عنرا الأصالة والتميز، متميزة الكيا ، فقد حج لبع

 .(37)ليلقوها ربيبة في احضا  اختيارات الم ضل "

والجدير بالذكر، بعيدا عن هذا الخجف بين الباحثين في حقيقة الأصمعيات وعجقترا بالم ضليات أ  

 ا  النص حين درج الم ضل على رواية القصيدة كاملة الرجلين وإ  كانا في اختيارهما قد افترقا في استي

، فإ  " السّمة الأساسية التي (33)بينما كا  الاصمعي يختار البيتين أو الثجثة ويغ ل ذكر باقي أبياترا

تشترك فيرا الم ضّليات والأصمعيات هي أ  المختارات فيرا لم تقم على أساس من النظر إلى جانب فني 

را على الجانب اللغّوي، واهتمامرا بالجانب ال كري الذي يبدو واضحا أ  العالمين أو موضوعي قدر قيام

توخياه في اختيارهما للنصوص التي تطرح القيم الأخجقية العربية رغم اختجف اتجاهاترا الموضوعية 

 .(34)من فخر وحماسة ومديح وهجا ..."

جاهلية والإسجم لأبي زيد محمد بن أبي ويأتي بعد هذه الاختيارات كتاب جمررة أشعار العرب في ال

الخطاب القرشي الذي لا نعرف عنه إلا القليل ف  " المعلومات عن هذا الرجل ضئيلة للغاية، فلم يترجم له 

.لكن المتمعن في مقدمة كتابه وما نقله عن الرواة يتضح له والقول (31)واحد من كتب الطبقات والرجال"

ة القر  الثاني جيلين أو ثجثة. فالوسائط بينه وبينرم في السند غير بعيدة لشوقي ضيف " أ  بينه وبين روا

 .(36)ولذلك نظن أنه كا  يعيش في أواخر القر  الثالث وأوائل القر  الرابع"

هذا، ويتوزع كتاب الجمررة على سبع مجموعات شعرية، وكل مجموعة تضم سبعة أقسام هي  

. وتغلب في كل (32)لمذهبات، والمراثي، والمشوبات، والملحماتالمعلقات، والمجمررات، والمنتقيات، وا

الاقسام، ما عدا الاخيرة منرا، قصائد الجاهليين، أما في القسم السابع فقد اقتصر على شعرا  من العصر 

، ويبدوا أ  ما تتميز به جمررة أشعار العرب عن غيرها من المجموعات الشعرية الاخرى (38)الأموي

، (39)را على اختيار قصيدة واحدة كاملة لكل شاعر هي في الغالب من أجود قصائدههو اقتصار صاحب

وفي هذا يقول عز الدين اسماعيل " وقد قيد القرشي ن سه باختيار قصيدة واحدة لكل شاعر من الطبقات 

السبع، فكا  مجموع المختارات تسعا وأربعين قصيدة لتسعة وأربعين شاعرا، وهو في هذا يختلف عن 

 .  (41) م ضل وعن الأصمعي اللذين كانا كثيرا ما يختارا  للشاعر الواحد أكثر من اختيار..."ال

هذا، ومن الم يد القول إ  أهمية كتاب الجمررة لا يتحدد فيما يحتويه من قصائد فقط، بل لاشتماله على 

نبي في الشعر ، تحدث فيرا القرشي عن بدايات نظم الشعر، وما روي عن ال(40)مقدمة نقدية لافته

والشعرا ، وما جا  عن الصحابة والتابعين ومن قال الشعر منرم، كما تحدث عن أخبار الشعرا  

 .    (47)وطبقاترم،  وما فضل به كل رجل منرم

وتأسيسا على ما تقدم، يمكن القول إ  ما يلحظ على هذه المختارات الشعرية السابقة على اختيار 

تحمل ذوق المختار وحسه الأدبي، وتعكس ذوق  -املة أومجتزأةك-الحماسة، أنرا نصوص شعرية 

العصر واتجاهه؛ وميزترا أنرا لم تقم في مبدأ انتقائرا على منرج خاص ينظمرا ولا على موضوع محدد 

تلتزمه؛ بقدر ما كانت مجموعا لأشعار رأى منتقيرا أنرا على درجة من الجمال ال ني الذي يستوجب 

 . (43)ا من القصائدجمعرا لت ردها عن غيره
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بوص را الحلقة الرابعة في مسار تأليف كتب -و بعد هذه المجموعات الآن ة الذكر تأتي الحماسات 

ومعرا تبدأ مرحلة أخرى من مراحل الاختيار التي تختلف عما سبقرا في أنرا أكثر -الاختيارت الشعرية 

 يف على نحو ما سنوضحه فيما يلي.تنظيما وتبويبا. ويعتبر أبو تمام رائد هذا اللّو  من التأل

 

 في مواصفات اختيار أبي تمام للحماسة.-7

، تألق في ديباجة ل ظه، اموهوب اعباسي اه (، شاعر 730-091يعدّ أبو تمام حبيب بن أوس الطائي)

وجودة شعره، وحسن صنعته، زعيم مدرسة في تاريخ الشعر العربي " وقد اختلف الناس في أمره؛ 

له فأفرط حتى فضله على كل سالف وخالف، ومنرم من تعمد الردي  من شعره فنشره فمنرم من تعصب 

، ونأسف أ  ليس هذا مجال عرض هذه (44)طاويا محاسنه، ومنرم من أنص ه ذاكرا ما له وما عليه "

الخصومة تجنبا للإكثار والتطويل الذي ينأى بنا عن مباشرة موضوع البحث، بقدر ما نود أ  نشير 

 أبي تمام في اختياره للحماسة.  لحسن صنيع

ف عن أبي تمام سعة ثقافته، وحدة ذكائه، وخبرته الواسعة بجيدّ الشعرقديمه وحديثه، فضج عن  لقد عُرِّ

مقدرته الكبيرة على رواية شعر من عاصروه ومن سبقوه، ولا شك في أ  أبا تمام قد أفاد من هذه 

أختار من  القصائد والمقطعات ما ارتضاه ذوقه المؤهجت وأعملرا فيما وصله من أشعار العرب، ف

، فكانت النتيجة أ  صنف خمسة كتب في الاختيار الشعري، " كا  (41)ال ني، واستجاده حسه الشعري

 .(46)ديوا  الحماسة واحدا منرا وربما كا  أبرزها"

تمام" جا   ويعود سبب تألي ه على نحو ما أورده التبريزي في مقدمة شرحه من خبر م اده أ  أبا 

خرسا  يريد العراق، فلما دخل همذا  اغتنمه أبو الوفا  بن سلمة، فأنزله فأكرمه، فأصبح ذات يوم وقد 

ن ن سك على  وقع ثلج عظيم، قطع الطرق ومنع السَّابلة، فغمّ أبا تمام ذلك، وسرَّ أبا الوفا , فقال له  وطِّّ

ه خزانة كتبه فطالعرا واشتغل برا وصنّف خمسة المقام فإ  هذا الثلج لا ينحسر إلاّ بعد زما ، وأحضر

كتب في الشعر، منرا كتاب الحماسة )...( فبقي كتاب الحماسة في خزائن خل سلمة يضنو  به ولا يكادو  

يبرزونه لأحد حتى تغيرت أحوالرم وورد همذا  رجل من أهل دينور يعرف بأبي العواذل فظ ر به 

ورفضوا ما عداه من الكتب المصنعة في معناه فشرر فيرم ثم  وحمله إلى أصبرا  فأقبل أدباؤها عليه

 .   (42)فيمن يليرم"

ويت ق زيد ال سوي مع التبريزي في سبب تأليف أبي تمام لحماسته لكنه يخال ه في عدد الكتب المصن ة، 

، حيث يقول في مقدمة شرحه لديوا  الحماسة  " وأحضره أبو (48)بحيث يجعلرا ثجثة كتب لا خمسة

 .(49)لوفا  كتبه فأختار أبو تمام منرا هذا )يعني الحماسة( والوحشي وشيئا من الانتخاب "ا

لكن يبدو أ  هذه الحادثة التي صنعترا الظروف الطبيعية وكانت سببا في ظرور هذه الكتب لم تقنع بعض 

الاختيارات التي  ، الذي ذهب إلى إنكار ما أورده الرواة عن عدد(11)الأدبا  والنقاد من أمثال طه حسين

لا تسمح له -بين سقوط الثلج وذوبانه -أل را أبو تمام في همذا ؛ بحجة أ  المدة التي قضاها في همذا  

قائج   " لكن هذا غير ممكن وغير معقول، فقدكانت إقامته رهن زوال  (10)بتأليف هذا العدد من الكتب

أ  يصدق أنه قد اختار هذه الكتب في شررين أو الثلج، وهذا لا يتجاوز الأشرر القليلة، ومن المستحيل 

 .(17)ثجثة "

مواقف متباينة بين رفض وقبول، فعلي -من هذا الرأي الذي أدلى به طه حسين-وقد وقف الباحثو  

النجدي ناصف مثج يعترض على قول طه حسين ويرى أ  ما أورده الرواة أمر ممكن الحدوث ومجال 

ة أ  رجج له مثل ما لأبي تمام من ألمعية خاط ة وذوق مرهف لا العقل أوسع من أ  يضيق به، بحج

تبطئ به القرا ة والاختيار، ولا يكل انه من الوقت والجرد ما يكل ا  سواه. الأمر الذي يجعل من مدة 

 . (13) إقامته في همذا  وقتا كافيا لجختيار والتصنيف

إذا قلنا برواية التبريزي، أما إذا قلنا أما محمد عثما  علي فيرى أ  قول طه حسين " يصعب دفعه 

)برواية زيد ال سوي(  فإ  الأمر يصبح في حيز المعقول وبعيدا عن المستحيل الذي أشار إليه الدكتور 

طه حسين، وبخاصة إذا علمنا أ  أبا تمام كا  كثير الح ظ من شعر العرب، وأ  هذا يعينه كثيرا على 

 .(14)رات الثجثة"انجاز ما أزمع صنعه في هذه الاختيا
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لكن الجفت في كل هذا وذاك، أ  هذه الآرا  مجتمعة لم تختلف في الحادثة التي أوردها الرواة في سبب 

تأليف أبي تمام للحماسة، بقدر ما كانت اختجفا في عدد اختياراته التي أل را مع الحماسة في فترة اقامته 

 برمذا .

ألسنة الرواة وأقجم الباحثين من أ  أبا تمام قد ألف حماسته في  والجدير بالذكر، هنا، أ  ما ات قت عليه

همذا  بسبب الحادثة التي صنعترا الظروف الطبيعية، لا يعني كما قد يظن البعض أ  أبا تمام لم يجد ما 

، فمن الصعب (11)ي عله لما منعه الثلج من الوصول إلى العراق سوى العكوف على تصنيف حماسته

لحسين محمد نقشة " أ  يكو  أبو تمام في فترة إقامته القصيرة في همذا  قد ألف  التصديق والقول

 . (16)الحماسة وهو خالي الذهن من الأسس الأولى لمنرج الاختيار وأسسه"

 (12)وإذا علمنا أ  أبا تمام كا  مرتما بجمع الشعر وح ظه وروايته مشغوفا به مدة عمره بتبحره ودراسته

ز لنا القول إ  فكرة اختيار الحماسة كانت ناضجة عند أبي تمام، وأ  أسسرا العامة جا-كما سبق وأشرنا-

كانت مستقرة في ذهنه على نحو ما، ولما فرضت عليه هذه العزلة استعا  بمكتبة خل سلمة الزاخرة وألف 

 .(18)حماسته

و تمام عيو  الشعر إ  الحماسة في الأصل أحد أنماط الاختيارات الشعرية المبتكرة التي جمع فيرا أب

العربي، وصن را في عشرة أبواب بحسب الموضوعات والأغراض الشعرية وهي  الحماسة، ثم 

المراثي، ثم الأدب، ثم النسيب، ثم الرجا ، ثم الأضياف، ثم المدح والص ات، ثم السير والنعاس، ثم 

 . (19)الم         لح، وأخيرا مذمة النسا 

ين غيره ممن ألف في الاختيارات الشعرية أنه لم يراع في اختياره " أساس ويكمن ال رق بين أبي تمام وب

القصيدة وأقسامرا، كما صنع الرواة في الم ضليات والأصمعيات والمعلقات، ولا القبيلة، كما في أشعار 

، وهو ما يجعل (61)القبائل، ولا الشاعر كما في دواوين الشعرا ، إنما راعى المعاني ونمطية ال ن وسننه"

ابتكارا غير مسبوق، وتحولا م صليا في مسار تأليف كتب الاختيارات -وفق هذه الرؤية-من اختياره 

 .(60)الشعرية

، فقد كا  مألوفا (67)وت يد كتب المصادر أ  أبا تمام ن سه من أطلق اسم الحماسة على مجموعته الشعرية

اسم الجز  ، كما انتشرت تسمية الأشيا  بأوائلرا؛ لدى العرب إطجق البعض على الكل وتسمية الشي  ب

فقد سميت فاتحة الكتاب العزيز بسورة الحمد، وسمى كتاب العين بأول ما ورد فيه من كلمات، وكثيرا ما 

تسمى القصائد بمطالعرا، ولما كا  باب الحماسة هو أول الأبواب وأكبرها فقد عرفت هذه المختارات 

 .(63)باسم الحماسة

لمتمعن في ديوا  الحماسة أ  أبا تمام قد قصر اختياراته على شعرا  من العصر الجاهلية ويتضح ل

وعصر صدر الاسجم والعصر الأموي مع بعض المقطوعات القليلة لشعرا  من العصر العباسي، وأكثر 

ا اختار الشعرا  الذين اختار لرم كانوا من المقلين، فأختار لرم نصيبا وافرا من الشعر يقل عنه نصيب م

، لإيمانه بأ  شعر المقلين أو المغمورين لا يقل جودة عما هو متداول بين الرواة من (64)للشعرا  الجمعين

 . (61)شعر المشرورين

ولم يكن دأب أبي تمام في اختياره أ  ينسب جميع الحماسات إلى أصحابرا بل كا  كثيرا ما يغ ل عزو 

مجرول كلية كقوله   وقال خخر، أو قالت امرأة، وإما أ  يأتي ذلك، وما أغ له إما أ  يأتي منسوبا إلى 

منسوبا إلى مجرول الاسم  معروف القبيلة كقوله  قال رجل من بنى الحارث، أو قالت أعرابية من طيئ، 

 .  (66)وإما أ  يأتي منسوبا إلى مجرول الاسم معروف البيئة كقوله  وقال أعرابي، أو قال مدني

را  طيى  من الاختيار وافرا مقارنة بما اختاره أبو تمام من شعر شعرا  القبائل هذا، وكا  نصيب شع  

بقوله " ولا  (62)الأخرى، ويذهب علي النجدي ناصف إلى تعليل هذا الاهتمام من أبي تمام بشعرا  قومه

الاختيار، على أبي تمام أ  يبّر شعرا  قومه، وي ي لرم، وينشر شعرهم، ويختار لرم ما دام حقيقا بالنشر و

 .(68)ف يه حينئذ داعيا  الجودة والقومية، وفي شعر الآخرين من غير قومه داع واحد هو الجودة لا غير"

وأيا ما كا  الدافع من ورا  اهتمام أبي تمام بالشعرا  الطائيين فإ  الذي ينظر في شعرهم الذي اختاره 

بل إ  فيه ما يبلغ الدرجة العليا من بديع  يجد أنه حري بالاختيار؛-والقول لمحمد عثما  علي -أبو تمام

 .(69)القول وبليغه بحيث يمكن القول فيه بأ  بعضه أجودوأحسن ما ضمت بعض أبواب الديوا 
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والجدير بالذكر، هنا، أ  اعتماد أبى تمام على مقياس الجودة والاستحسا  في اختيار مقطعاته جعلته 

ب للصور ومن اغراب في توليد المعاني، إلى شعر يتجاوز طريقته في الشعر وما تميزت به من طل

، وفي هذا يقول المرزوقي " وما (21)يتميز بالبساطة وشي  غير قليل من الع وية والصدق العاط ي

 . (20)تعجبك من أبي تمام في اختياره هذا المجموع وخروجه عن ميدا  شعره وم ارقته ما يرواه لن سه"

ذي أثبت فيه أبو تمام تنوع مزاجه ال ني الذي تساوق مع معا  شعرية لكن ما يؤخذ على هذا الاختيار ال

، (27)غير ما خاض فيه من أشعار هو اترامه بالتغير في بعض ما كا  يورده من نصوص في حماسته

وأصل هذه الترمة تعود للمرزوقي القائل في مقدمة شرحه لديوا  الحماسة  " حتى إنك تراه )أي أبا 

بيت الجيد فيه ل ظة تشينه، فيجبر نقيصته من عنده، ويبدلّ الكلمة بأخترا في نقده، وهذا تمام( ينتري إلى ال

يبَِّين لمن رجع إلى دواوينرم فقابل ما في اختياره برا "
(23). 

لم يكن يقصد الانتقاص من قيمة الشعر الذي حوته الحماسة، بقدر ما كا  يرمي -برذا القول-والمرزوقي

ما لأبي تمام من مقدرة فنية وذوق رفيع لا يقج  شأنا عما ظرر في أشعار من ورا  ذلك إلى إظرار 

هؤلا  الشعرا  الذين انتقى لرم وأختار، ولذلك نجده في موضع خخر يرد عليه الترمة ويعزز من إعجابه 

بقوله " على أني نظرت فوجدت أبا تمام قد غير كثيرا من أل اظ البيوت التي (24)بصنيعر ي حماسته

 .  (21)عليرا هذا الكتاب، ولعله لو أنشر الله الشعرا  الذين قالوها لتبعوه وسلموا له"اشتمل 

وقد أجمع العلما  على أ  ما قام به أبو تمام من تقديم وتأخير في بعض الأحيا ، وحذف وزيادة في  

ة واللغويو  أحايين أخر، لا يقلل من أدبية الحماسة ولا من حجيترا باعتبارها نصوصا يستدل برا النحا

، وفي هذا يقول الزمخشري  " وهو، وإ  كا  محدثا لا يستشرد بشعره في اللغّة، (26)في اللغة وعلومرا

فرو من علما  العربية، فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه، ألا ترى إلى قول العلما   الدليل على هذا بيت 

 . (22)الحماسة، فيقنعو  بذلك لوثوقرم بروايته وإتقانه"

وعلى هذا لم يكن غريبا أ  تأخذ الحماسة منزلة كبيرة في الأوساط العلمية، وتنال من العناية والاهتمام 

ما لم تنله مجموعة أدبية أخرى، وخية ذلك أ  الأدبا  والعلما  قد سلكوا في التعبير عن هذا الاعجاب 

 .(28)طريقين هما التقليد والشرح

دبا  أ  يقلدوا الحماسة ويسيروا على المنرج الذي سلكه أبو تمام، أما التقليد فقد حاول العديد من الأ

فظررت في التراث العربي سلسلة من الحماسات بعضرا يلتقي مع مسلك أبي تمام وبعضرا الأخر يختلف 

، ويعدّ البحترى أول من فتح باب التقليد حين " عمل حماسة نسبة إليه، أراد لرا أ  تضارع (29)عنه

، فلم ي لح في مراده، ثم توالت غير حماسة بعد، ونذكر من هذه الحماسات  حماسة أبي حماسة أبي تمام

هجل العسكري، وحماسة ابن الشجري، والحماسة البصرية، وحماسة الظرفا ، وحماسة القرشي، وما 

 . (81)إلى ذلك"

ار الأدبية كتابا كا  أما الشرح فقد اتسعت مادته وتنوعت مراميه وأهدافه حتى أننا لا نعرف أثرا من الأث

أو ديوا  شعر توفر عليه الشراح مثلما توفروا على شرح حماسة أبي تمام التي ربت شروحرا عن 

الذي ،ونأسف أ  ليس هذا مجال عرضرا تجنبا للإطالة التي أغنانا عنرا حاجي خلي ة (80)الأربعين شرحا

تمام، وهو الثبت ن سه الذي اعتمد ح ظ لنا في كشف الظنو  ثبتا لأسما  من تصدى لشرح حماسة أبي 

عليه عبد السجم هارو  فيما أورده من شروح في مقدمة شرح المرزوقي وأضاف إليه ما وقف عليه من 

شروح لم ترد في كشف الظنو ، وكذلك فعل عبد الله عسيج  حيث اعتمد فيما أورده على ثبت عبد 

ذكرها عبد السجم هارو ، والأمر ذاته قام به السجم هارو ، وأضاف إليه ما وقف عليه من شروح لم ي

محمد عثما  علي الذي اطلع على هذه الجرود الطيبة التي سبقته وأضاف إليرا ما وقف عليه من شروح 

 .(87)لم ترد عند من سبقه

لقد كا  لديوا  الحماسة دور كبير في إيجاد هذا القدر الكبير من الشراح الذين تنوعت شروحرم بتنوع 

م الثقافية، ومنازعرم ال كرية، ومناهجرم النقدية، ووسائلرم الاجرائية، فكا  منرم من اهتم مشاربر

بالغريب كالمعري، ومنرم من وقف عند الأخبار والأنساب كابي الرياش، ومنرم من توخى المعاني 

رفة ، ومنرم من تعمقت لديه المع(83)كالدمتري والنمري، ومنرم من قصر جرده على النحو كابن جني
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بنظرية الابداع وتنوعت الآلات الاجرائية، فأنشغل بجميع هذه العناصر، كما هو الحال عند المرزوقي 

 .(84)والتبريزي في المشرق والشنتمري في المغرب الاسجمي
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